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 القاهــرة – فـــي العرض المســـرحي 
”وهنا القاهرة“ الـــذي عُرض مؤخرا على 
مســـرح الجامعة الأميركية فـــي القاهرة 
قدّمـــت فرقـــة ”المســـرح الخطيـــر“ نقدا 
للواقع المعيش بالاعتماد على الكوميديا 

في غالبية المشاهد.
وتناول العـــرض للمؤلفة والمُخرجة 
رشـــا الجمال جملـــة من القضايـــا التي 
تُعبّر عن المجتمع المصري في السنوات 
الأخيـــرة، فعبـــر ســـتة إسكتشـــات يُقدّم 
طاقم العمل نقـــدا لظواهر فاضحة، مثل 
التحرّش وفســـاد بعض رجـــال الأعمال 
والتدخـــل فـــي حيـــاة الآخريـــن وأحلام 
تربيـــة  ومشـــكلات  الطبقـــي  الصعـــود 
الأجيال الجديدة، بما يسهم في تسطيح 

أفكارها وتمييع أحلامها.

”الشيطان  الأول  المشـــهد  ويتعرّض 
الشـــخصيات  بعـــض  لجنـــوح  همـــام“ 
للتدخل السافر في حياة الآخرين وإطلاق 
الأحكام عليهم، والذي تزداد ســـطوته مع 
الرضـــوخ المُـــذّل لآراء وأفـــكار الآخرين 
والقبـــول بها وعـــدم التحلي بشـــجاعة 
الرفـــض والمواجهـــة عبر قصـــة همام، 
وهو أســـطورة أحـــد الأحياء الشـــعبية 
المصريـــة الـــذي لا يتوانى عـــن اقتحام 
حيـــاة كل المحيطين بـــه، ويتم التخلص 
من دوره مع اجتماع أهل الحي الشـــعبي 

على لفظه.
ينتهي المشــــهد بالتأكيد على أهمية 
المواجهة والرفض ودورهما في التخلص 
من مظاهر الخلل في المجتمع، بالاعتماد 
علــــى الكوميديــــا لإيصال فكرتــــه، وعبر 
الحــــوار الســــاخر الذي يُســــفّه من أفعال 

همــــام وجدواها، ويؤكّــــد على لا معقولية 
التدّخل في موضــــوع لا يمسّ الآخر بنفع 
أو ضرر، فضلا عن دور الشاشات الخلفية 
التــــي قدّمــــت مشــــاهد من أفــــلام مصرية 

قديمة تُعبّر عن طبيعة الموقف.

القولبة المجتمعية

في المشــــهد الثاني الــــذي جاء تحت 
عنــــوان ”بنــــت لابســــة ليمونــــي“ يتطرّق 
العرض المسرحي لواقع قمع المرأة ووأد 
بسبب  المســــتقبلية  وتطلعاتها  أحلامها 
جنسها الذي يســــتخدم كذريعة لقولبتها 
في أطر مجتمعية محدّدة ســــلفا، ويعتمد 
الإسكتش في عرض الفكرة على الملابس 
النسائية الملوّنة التي تشير في طبيعتها 
إلى بهجة وانطلاق وحيوية لا يُقيّض لها 
الظهــــور لما تلقاه من اســــتهجان ســــواء 
أكان من الدوائر القريبة ممثلة في الأسرة 
أو في المجتمع الــــذي يتجلى رفضه عبر 
نظرات مســــتهجنة لانطلاقــــة الفتيات في 

مقتبل شبابهنّ.
يحتـــل التكويـــن المســـرحي في هذا 
المشـــهد أهمية خاصة؛ فهناك الســـلطة 
الأبويـــة ممثلة في العرض بالآباء الثلاثة 
الذين يحاصـــرون الفتيات فـــي محاولة 
لتغييـــر أفكارهـــنّ وتحويلها نحو ما هو 
سائد ومقبول مجتمعيا، وهناك الأم التي 
تحتل واجهة المسرح في إشارة إلى دور 
الأم ورغبتها الواعية أو غير الواعية في 
بعض الأحيـــان في إنتاج نســـخ متكرّرة 

منها.
وفي المشـــهد الثالث ”نشـــيد الولد“ 
يُلامس العرض المســـرحي قضية قولبة 
الأجيـــال الجديدة عبر عـــدد من الأمهات 
ولادة  مـــن  الخـــوف  يتملكهـــن  اللاّتـــي 
أبنائهـــنّ فـــي مصر ومـــا قـــد ينجم عن 
ذلـــك من تعريضهم لمشـــكلات اقتصادية 

واجتماعية صعبة.
ويقـــود هـــذا الخـــوف الأمهـــات إلى 
مشـــارب متعدّدة. لكن تجمعهن رغبة في 
الهـــروب؛ ســـواء جاء ذلك عبر تســـطيح 
فكري للجيل الجديد من خلال إبعاده عن 
كل ما يخصّ قضايا وطنه ومشكلاته، أو 
الهروب إلى بلدان غربية تطلعا إلى حياة 
أفضل، أو تحديد مُســـبق لمصير الأبناء 

دون الاهتمام بتطلعاتهم الحقيقية.

وينتهي المشـــهد برفض الشباب لكل 
المصائر المرسومة لهم سلفا، وتمسّكهم 
بحقهم في العيش بســـلام وطمأنينة في 
أوطانهـــم التي هي جـــزء منهم، والتأكيد 
على حقهم في أن يكونوا أنفســـهم بعيدا 

عن كل المصائر المرسومة لهم مسبقا.
وهنـــا تأكيد مرة أخـــرى على أهمية 
المقاومـــة فـــي تغييـــر الأفـــكار وتبديد 
المخـــاوف الواهيـــة، مـــن خـــلال تكوين 
يُعبّـــر عـــن التحوّل من ســـيطرة الأمهات 
علـــى عقول الجيل الناشـــئ إلى تحرّرهم 

واتحادهم من سطوة تلك الهيمنة.

الفساد والسلطة

أما المشهد الرابع من العرض والذي 
جاء تحت عنـــوان ”حـــوت مدينة نصر“ 
فيلامس قضايا الفســـاد المستشرية في 
المجتمـــع عبـــر قصة تحـــوّل طفل قضى 
حياتـــه فـــي الشـــارع إلـــى رجـــل أعمال 
فاســـد انطلـــق فـــي رحلـــة نحـــو الثراء 
والربح الســـريع بالغش في مشاريع بناء 
عشـــوائية واســـتغلال أصحـــاب النفوذ 

والســـلطة، ليصل به المقام إلى الســـجن 
جزاء له على مســـيرته المشـــينة وأفعاله 
التي ألحق بها ضررا كبيرا في المجتمع.

وينتقل المشـــهد الخامـــس ”أربعين 
شـــتا“ ليأخذ منحـــى تراجيديا، إذ يروي 
قصة مهندس شـــاب يُســـائل نفســـه في 
عيد ميـــلاده الأربعيـــن عمّا فعلـــه طوال 
حياته، وعـــن أحلامه المـــوءودة وآماله 
المُحطمـــة التي جعلته دومـــا في منطقة 
المنتصف من كل شـــيء؛ نصف السعادة 
ونصف الرضـــا ونصف التحقّق المهني، 
يأخذ المشـــهد توجها فلســـفيا يتعرّض 
لمعنى السعادة ومسبّباتها، والأثر الذي 
تتركه مرحلة الطفولة والنشـــأة الأسرية 
القاســـية في تحطيم ثقة الأبناء بأنفسهم 

وبقدراتهم.
أما المشهد الأخير ”اطلع فوق.. انزل 
تحت“ فيعبّر عن مسعى مختلف الطبقات 
الاجتماعية للخروج من حيّز طبقتها إلى 
الطبقـــة الأعلى منها، في ســـعي حميم لا 
يتوقف ولا يهدأ، فالسلم دوما حاضر في 
ذهن الجميع، سواء من يصلون إلى قمته 
ويحاولـــون طوال حياتهـــم الحفاظ على 

موضعهـــم أو من هم أســـفله ويطمحون 
إلى صعود الدرج وتغيير أوضاعهم، وفي 
خضم ذلك الصراع الذي لا ينتهي يحضر 
الحكم علـــى أهمية الآخر وفقـــا لمكانته 
على الـــدرج الطبقي، الـــذي ينهي مصير 

من لا يتشبّث به إلى ”البلاعة“.
يتخلـــل الإسكتشـــات الســـتة بعض 
اللوحـــات المعبـــرة عـــن مشـــاهد باتت 
معتادة. لكن في حقيقتها لا يمكن قبولها، 
منهـــا لوحة تعـــرض لمشـــهد التبوّل في 
الشـــارع بأســـلوب ســـاخر يســـتند إلى 
كوميديـــا الموقف في حد ذاته ومفارقته، 
ولوحة ســـاخرة تتعرّض للتدخل السافر 
في ما يفعلـــه الآخرون دون مُبرّر، ولوحة 
تعرض لمشـــهد يومي في مترو الأنفاق، 
حيـــث الازدحام الشـــديد وعـــدم الالتزام 
بالإجراءات الوقائية في ظل تفشـــي وباء 

كورونا.
اعتمد العرض بصورة رئيســـية على 
الشاشـــات الخلفية فـــي توضيح أجواء 
المشـــهد أو فـــي تعزيز فكرتـــه، ما جعل 
الاعتمـــاد على قطـــع الديكور هامشـــيا؛ 
حيث لجـــأت مؤلفـــة ومخرجـــة العرض 

المســـرحي إلى تبديل قطـــع محدودة من 
الديكور المتصلة بفكرة ومكان كل مشهد، 
لتكون الشاشـــات معضدة لقطع الديكور 

المتغيّرة في نقل أجواء العمل وأفكاره.
ويمكـــن اعتبـــار النـــص المســـرحي 
مـــن أبرز نقـــاط القوة في ذلـــك العرض؛ 
إذ صيغـــت الحـــوارات والنصـــوص في 
معظمها بأسلوب شعر العامية المصرية، 
وهو ما منـــح للمشـــاهد حيويتها وعبّر 
عن بســـاطتها وعمقها في الآن ذاته، وإن 
كان الإيقاع الســـريع للمشـــاهد قد أسهم 
في تراجـــع التركيز علـــى حيوية النص 
في مقابل ملاحقة اللقطات الســـريعة في 

العرض المسرحي.
”وهنـــا  المســـرحي  العـــرض  جـــاء 
نتاجا لعمـــل دؤوب للمواهب  القاهـــرة“ 
الشـــابة من فرقة ”المســـرح الخطير“ مع 
الفنانة رشا الجمال، وهي كاتبة ومخرجة 
ومصمّمة أزيـــاء، ويعد العرض جزءا من 
اهتمامهـــا بالتراث الإنســـاني المصري 
والحلـــم بالتغييـــر والتطويـــر والحفاظ 
على ما تحمله الحياة من بهجة والتحلي 

بالشجاعة في مواجهة المنغصات.

رة
ّ
شاشات خلفية تعرض وقائع يومية مكر

عندما يســــــود الفساد في المجتمع ويصير جزءا من صورته العامة إلى حد 
الاعتياد على وجوده والتماهي مع معطياته يأتي دور الفنون عامة والمسرح 
ــــــى لاعاديته ولامعقوليته دون نبرة  على وجه الخصوص ليُســــــلّط الضوء عل

خطابية مزعجة.

ستة اسكتشات كوميدية تنتقد الظواهر السلبية في المجتمع المصري

ق
ّ

«وهنا القاهرة».. الوقوف في المنطقة الوسطى لا يضمن التحق

حنان عقيل
كاتبة مصرية

 الرباط – يهدف كتاب ”العلاج بالمسرح“ 
للباحثــــة المغربية نزهة الشعشــــاع إلى 
مناقشــــة موضوع العلاج بواسطة آليات 
المسرح من خلال ثلاثة فصول مقتضبة، 
الأول عبارة عن توطئة عامة، ويشتمل على 
أربعة مباحث تناقش مواضيع العلاج من 
حيث التعريفــــات اللغوية والاصطلاحية، 
وأنواعــــه كالعــــلاج بالطبيعة وبالطقوس 
والمعتقــــدات  وبالأســــاطير  والشــــعائر 
وبالطقوس السحرية وبالتمويه والعلاج 
والرقــــص  وبالموســــيقى  الســــلوكي 
والمسرح، والمســــرح بتعريفاته اللغوية 
المســــرح  بين  والعلاقة  والاصطلاحيــــة، 
والعلاج وإشــــكالية العلاقــــة بينهما عبر 

التاريخ.

كما يحوي الفصل الثاني بدوره أربعة 
مباحث تقدّم جردا لأربع محطات للعلاج 
بالمســـرح عبر التاريخ، من خلال فترات 
المسرح الإغريقي ومنه طقس ديونيزس 
وســـوفوكليس وأرســـطو، ومسرح عصر 
النهضـــة من خـــلال اســـتعراض نماذج 
ماركيز دو ســـاد وفيليب بينيل وجوزيف 
كيســـلان وفلاديميـــر إليجيـــن وهنـــري 
بركســـن، والمســـرح الحديـــث من خلال 
إضـــاءة العلاج بواســـطة الســـيكودراما 
والسوســـيودراما، والمســـرح المعاصر 
عبر مقاربة المسرح عند المحلل النفسي 
ومنهـــج  زيوزيـــو،  عبداللـــه  المغربـــي 
المســـرحي البرازيلـــي أوغســـت بـــوال 
مـــع المســـتضعفين، والعلاج بواســـطة 

الطقـــوس الأفريقية والطقـــوس الكناوية 
والدراما العلاجية.

فيما يتضمّن الفصل الثالث خمســـة 
تأثيـــر  مناقشـــة  علـــى  تركّـــز  مباحـــث 
العالميين  المســـرحيين  مـــن  مجموعـــة 
على العلاج بالمســـرح وهم قســـطنطين 
ستانيسلافســـكي من خـــلال العمل على 
وتطوير  اللاشـــعور  وتقويـــة  المشـــاعر 
التشـــخيص وتقويـــة الخيـــال والعمـــل 
بالفطـــرة وتطويـــر المخـــزون العاطفي 
وغيرها، وأنطونين آرتو عبر الدور الكبير 
لجســـد الممثـــل وأهمية تداخـــل الممثل 
والمشـــاهِد ووجـــوب تطهيـــر المتفرّج، 
وبرتولـــت بريشـــت مـــن خـــلال دخـــول 
المتفـــرّج في اللعبة المســـرحية وتواجد 

المتفرّج داخل وخارج المسرحية وتحمّل 
المتفرّج لقسط من المسؤولية، وجيرزي 
المشـــاهِد  فـــي  وتأثيـــره  كروتوفســـكي 
والممثل، وبيتر بروك ومسرح الارتجال.

وتقول الشعشـــاع في كتابها الصادر 
حديثا عن دار القرويين للنشر والتوزيع 
بالقنيطـــرة، والذي أتى فـــي 142 صفحة 
المســـرح  ”إن  المتوســـط  الحجـــم  مـــن 
لم يكـــن يوما مجـــالا للفرجـــة والنقاش 
الحـــر والإبداع فقط، بـــل كان دائما حقلا 
تنســـج فيـــه علاقـــات لا متناهيـــة بيـــن 
تقنياتـــه وآليـــات العـــلاج، يلتقـــي فيـــه 
الأطبـــاء المتخصّصـــون بمرضاهـــم في 
جميـــع الأوقـــات لحل جميع المشـــكلات 

والصعوبات الفردية والجماعية“.
وأضافـــت الكاتبـــة أن دور المســـرح 
فـــي عمليـــة العلاج لـــم يكن يومـــا وليد 

نتيجـــة  جـــاء  بـــل  الصدفـــة، 
حتميـــة للعمل الجاد والدؤوب 
من  العلاجيين  للمُتخصّصين 
جهـــة، وللمجهودات الجبارة 

للمســـرحيين العالميين 
الخمسة من جهة أخرى.

ويســـتنتج مـــن هذا 
الكتاب أن المســـرح ساهم 
كثيرا في مساعدة الإنسان 

والإنسان  المريض 
الســـليم على حد ســـواء، 

ومكنهما من تخطي أزماتهما 
ومواجهة معيقاتهما والخروج منها بأقل 
العواقـــب، أو دونها؛ فالمســـرح يحسّـــن 
جودة الحياة لدى جميع الأشخاص، وفي 
جميع الميادين، وليست له حدود بشرية، 
فهو يتعامـــل مع الفرد، كمـــا يتعامل مع 

الجماعة.
ووفّر المسرح أدوات عديدة للإنسان 
بصفـــة عامـــة مكنتـــه مـــن الإحســـاس 

بالســـعادة، وأداء عملـــه بشـــكل أفضـــل 
وســـاعدته في عملية تطوير ذاته وإعطاء 

صورة إيجابية لها.
وتؤكّد الشعشـــاع أن المســـرح أظهر 
نجاعتـــه وجودته في جميـــع دول العالم 
دون اســـتثناء، وحقّـــق نتائـــج علاجية 
مهمـــة وإيجابيـــة، ومن أجـــل هذا وجب 
التفكيـــر مليـــا فـــي إدماجه فـــي جميع 
الميادين الحيويـــة المرتبطة بالفرد، عن 
طريق برمجة حصص علاجية بالمسرح 
النفســـية  للمســـاعدة  كإســـتراتيجية 

والتربوية في جميع المجالات.
إلـــى  المغربيـــة  الباحثـــة  ودعـــت 
”التفكيـــر بصـــوت مســـموع والتســـاؤل 
إلـــى أي حد لدينا اليـــوم، نحن كمجتمع 
متنوّع ومتعـــدّد، الاســـتعداد لتقبل هذا 
النـــوع من العلاج؟ خاصـــة إذا علمنا أنه 
لون من البوح والتعرية، تعرية مشـــاكلنا 
ومعالجتهـــا بطريقـــة فنيـــة 
وجماليـــة وإبداعية“، موردة 
أن ذلك ســـيصب بـــكل تأكيد 
في مصلحة الإنســـانية بصفة 
عملية  تســـهيل  وفـــي  عامـــة، 
العيش السليم والناجح بصفة 

خاصة.
وتأثـــرا بمدرســـة التحليـــل 
النفســـي التي أنشأها فرويد في 
عشـــرينات القـــرن الماضي برزت 
أولى محـــاولات العـــلاج بالدراما 
(ســـيكودراما) علـــى يد عالـــم الاجتماع 
الأميركـــي جاكوب إل. مورينـــو (1889 – 
1974) معتمـــدا علـــى المســـرح المرتجل 

العفوي في تقديم استشاراته.
وعرف عن مورينـــو أنه كان مناهضا 
لأفـــكار فرويـــد، وهو الذي كتـــب عن ذلك 
قائـــلا إن فرويـــد خصّه مـــن بين الطلاب 
وســـأله عمّا يفعـــل، فأجابـــه ”أنت تحلّل 

أحـــلام النـــاس وأنـــا أعطيهـــم الدافـــع 
تحللهـــم  أنـــت  جديـــد،  مـــن  ليحلمـــوا 
لأجـــزاء وقطع نفســـية، وأنا أســـاعدهم 
ليقومـــوا بإعادة هذه الأجزاء مع بعضها 

البعض“.

وقـــد تطوّر هذا المجـــال في التنظير 
والممارسة خلال العقود السابقة خاصة 
فـــي تطبيقها على الطلبة لمعالجة بعض 
مشـــكلاتهم كالقلق والخجـــل التي تترك 

رواسب أكبر في حال إهمالها.
تطويــــر  تــــم   2007 العــــام  وفــــي 
الســــيكودراما إلى شكل جديد من العلاج 
النفســــي التربــــوي مــــن قبــــل المغربــــي 
مصطفى مرزوقي في شــــكل السيكودراما 
التربويــــة، حيث تجاوز نظرية لعب الدور 
للمرة الثانيــــة، وكذلك الانحصار في فعل 
التطهيــــر أو ما يســــمّى بالكاترســــيس، 
جاعلا من الســــيكودراما طريقة لتحقيق 
الكفايــــات التربويــــة علاوة علــــى العلاج 
النفســــي، مســــتفيدا من خبرتــــه الغنية 
كمــــربّ، وموظفا لما اســــتجد في أبحاث 
علم النفس التربوي بصفة عامة، والعلوم 
المعرفية بصفــــة خاصة. وبذلك أصبحت 
للفضاءات  الولوج  سلســــة  السيكودراما 
التربوية كالمدارس والجامعات والمعاهد 
والنوادي ودور الرعاية الاجتماعية ودور 

الأيتام وغير ذلك.

كتاب مغربي يبحث في آليات العلاج بالمسرح عبر العصور

المسرح يحسن جودة الحياة لدى الأشخاص والمجتمعات

المسرحية تنتقد العديد 

من الظواهر الاجتماعية 

الفاضحة، كالتحرش وأحلام 

الصعود الطبقي ومشكلات 

تربية الأجيال الجديدة

«العلاج بالمسرح» يستعرض 

أربع محطات تاريخية للعلاج 

بالمسرح لدى اليونان 

وعصر النهضة والمسرحين 

الحديث والمعاصر


